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 : ملخص
لسـي  " كتـا  التصـو ر الفـ  في القـران الكـريم"خصائص الصورة الفنية في القران الكريم " تسعى هذه الورقة البحثية الموسومة بـ       

إلى أن دراسة التصو ر الف  في القرآن الكريم تقوم على إدراك تقنية التصو ر والتمثيـ  والتبـبيفي في اا ـاو أو كيفيـة "  أنموذجاقطب 
 .ه  ما، سواء كان نفسيا أو طبيعيا أو سرد ا، ومن ثم استبعار أثر التصو ر الف  في إ صال المعنى وتعميقفيرسم اا او لمب

لـذا لقـا القـرآن اهتمامـا كبـثا هيـ  رهـرو دراسـاو كثـثة هولـفي وتنوعـو بـش الفقـفي والتبـر ظ والعقيـ ة، ثم رهـرو دراســاو       
ب في كتابــفي التصــو ر الفــ  في القــرآن الــذا هــو  ــ  دراســتنا في هــذا البحــ   أوليــة مــتم با انــب الفــ  جســ ها البحــ  ســي  قطــ

 .ما ها أهم خصائص الصورة الفنية في كتا  التصو ر الف  في القرآن الكريم لسي  قطب؟: وبهذا  صاغ الإشكال التالي
  .الإعجازالتصو ر الف ، القرآن الكريم، الأسلوبية، تعبث، أسرار : تاحيةفمالكلمات ال

Abstract:  
This research paper titled “The Characteristics of the Artistic Image in the Holy Qur’an” “The 

Book of Artistic Imagery in the Holy Qur’an” by Sayyid Qutb as a model “seeks that the 

study of artistic imagery in the Holy Qur’an is based on realizing the technique of imagery, 

representation and analogy in the verses or how to draw the verses of a scene, whether It was 
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psychological, natural, or narrative, and then sensing the impact of artistic photography in 

communicating and deepening meaning. 

      Therefore, the Qur’an received great attention, as many studies appeared on it and varied 

between jurisprudence, legislation and belief. Then preliminary studies appeared concerned 

with the artistic side, embodied in the research of Sayyid Qutb in his book Artistic Imagery in 

the Qur’an, which is the subject of our study in this research. Thus, the following problem is 

formulated: What are the most important characteristics of the artistic image in Sayyid Qutb's 

book, Artistic Imagery in the Holy Qur'an? 

Keywords: Artisticphotography, the Noble Qur’an, stylistics, expression, the secrets 

of miraculousness 

 : مقدمة .1
حس  إ      

ُ
ة ن التصو ر الف  في القرآن الكريم خاصية أسلوبية بالغة الأهمية،  عرففي سي  قطب بأنفي تعبث بالصورة الم

الحالة النفسية، و عن الحادث المحسوس، و المبه  المنظور، و عن النموذج الإنساني و  عن المعنى الذه ، و
، فإذا المعنى الذه ، هيأةٌ أو هركة، و إذا الحالة ..الطبيعة الببر ة، ثم  رتقا بالصورة التي  رسمها فَيمنحها الحياة

بيعة الببر ة، مجسمة مرئية، فأما و إذا النموذج الإنساني شاخص ها، و إذا الط. النفسية لوهة أو مبه 
الحوادث والمنارر و القصص فثدها هاضرة، فيها الحياة، و فيها الحركة، فإذا أضاف إليها الحوار، فق  استوو لها  

، هي  تتوالى المنارر و تتج د الحركاو، و  نسى المستمظ أن  ..هتى يحي  المستمعش نظ ارة.. ك  عناصر التخيي 
فإذا ما ذكرنا أن  الأداة التي تصور .. و مثٌ   ضر ، و  تخي  أنفي منظر  عرض، و هادث  قظتلى، هذا كلام  ُ 

المعنى الذه  و الحالة النفسية، و تبخص النموذج الإنساني، أو الحادث المروا، إنما ها ألفاظ جام ة، لا ألوانٌ 
لوان التعبث،و هو تعر ف جامظ تصور، و لا شخوص تعبر، أدركنا بعض أسرار الإعجاز في هذا وهو لون من أ

 كالتجسيم، و التبخيص، و التخيي ، و اللوهة، و المبه  " زئياو كثثة  تجلى من خلالها التصو ر الف  
 ماهية الصورة الفنية-1
 تـــرد في كـــلام العــــر  علـــى راهرهـــا وعلـــى معـــنى هقيقــــة البـــاء وهي تـــفي وعلـــى معـــنى صــــفتفي:الصوووورة ل وووة-1-1

أا توهمـو لــفي : تصـورو البـاء:صـورة الفعـ  كـذا وكـذا  أا هي تـفي وصـورة الأمــر كـذا وكـذا أا صـفتفي،  قـال : قـال
 .1التماثي :صورة معينة فتصور لي، والتصاو ر 

إن الإنســان بطبيعتــفي إذا شــاه  صــورة مــا فإنــفي  تجــاو  معهــا فيــ ركها إدراكــا هســيا، : الصووورة الاوو  حا-1-2
وهــو  عــ  أ ضــا ...هــو الأثــر النفســا الــذا  نبــأ مباشــرة مــن انفعــال الحــواس أو عضــو هــاس : "والإدراك الحســا

عن الإدراك الحسا ، ف2"الفهم والإدراك بواسطة الحواس، وذلك كإدراك الألوان والأهجام والأشكال بواسطة البصر
استحضــار صــور المــ ركاو الحســية عنــ ما تغيــب عــن الحــواس، لكــن دون التصــرف فيهــا " نبــأ التصــور الــذه  هــو 

  ."بتب    أو تغيث أو ز ادة أو نقصان أو ما إلى ذلك
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ترنـة بألفـاظ، ومن هنا نبأو الحاجة إلى الصورة الفنية باعتبارهـا أداة لهـا طر قتهـا اةاصـة في عـرض المعـاني مق      
ليتفاعـ  المتلقــا مــظ الــنص وهــو مــرتب    جزئيــفي في وقــو واهـ ، فــلا فصــ  بينهمــا ولا  تميــز أهــ هما عــن ااخــر، 
فيكســب هــش ذاك مناخــا  بــعرنا بالت ــام اللغــة والفكــر في إطــار موهــ ،  لفــو الانتبــاه إلى طبيعــة المعــنى في عرضــفي 

المعــاني،  ــث منفصــ  عنهــا في هــال مــن الأهــوال، وهنــا  نــ فظ وأســلوبفي، منســجما مــظ سلســلة الألفــاظ المبــثة إلى 
المتلقــــا لــــو الســــث وراء الصــــورة الكاملــــة في العلاقــــاو القائمــــة بــــش اللغــــة والفكــــرة، أو اللفــــ  والمعــــنى أو البــــك  
والمضــــمون، و كــــون طر ــــع كبــــف هــــذه العلاقــــاو هــــو اســــتنبال المعــــاني مــــن خــــلال طر قــــة صــــيا تها في التبــــبيفي 

ة والتمثيــــ  وا ــــاز، لننتقــــ  مــــن مجــــاز القــــول إلى الحقيقــــة ومــــن التعبــــث الإســــتعارا للكلمــــاو إلى الأصــــ  والاســــتعار 
  .الإستعمالي لها، ومن التمثي  إلى هقيقة الباء وهذه مجموعة العلاقاو التي تب  عليها أصول الصورة الفنية

قــــوم ا هــــ  الفهمــــا ولا  ــــتم تفســــثه إلا فالصــــورة إذن وهــــ ة لا تنفصــــم، ذاو طــــرفش إطــــار ومــــادة، ولا  ت      
 .فالنتاج الف  عم  جاف لا  نبض بالحس، ولا  تسم بالحياة وإلابمواجهتهما معا، 

 :طريقة التصوير الفني في القران الكريم-2
ن الطر قــة التصــو ر ة هــا الــتي أرهــرو بوضــوا جــ  الأ ــراض الــتي عا هــا القــرآن والموضــوعاو الــتي تناولهــا، إ      

وأبـرز مـا فيهـا مـن دقـة وصـول وصـلاهية ومرونـة، وهـا الـتي جعلـو لهـا تلـك الصـورة المـؤثرة الواضـحة، لـذلك كانـو 
يلـة المنفـردة، تـأثر النـاس بـالقرآن وتفاعلـو هذه الطر قة شفاء للأ راض والموضوعاو، ومن خلال هذه الطر قة ا م

 نفوسهم وقلوبهم وهواسهم مظ ك  سورة وك  آ ة، وتحقع 
للقـــرآن مـــا كـــان  تطلـــظ إليـــفي، كمـــا أشـــا فيتصـــر المســـافاو الباســـعة في كلمـــاو وألفـــاظ قلائـــ ، إذ أن الر بـــة       

اظ قليلـــة تغـــ  عـــن الكثـــث مـــن الفقـــراو القرآنيـــة ترســـم صـــورا شاخصـــة  نيـــة بالـــ لالاو، والمعـــاني، فتعـــبر عنهـــا ألفـــ
ــنَ السُــمَاءفِ وَ مَــا  عْــرجُُ ففِيهَــا وَهُــوَ : والعبــاراو، قولــفي تعــالى هَــا وَ مَــا  نْــزفِلُ مفِ نـْ ِْــرجُُ مفِ ﴿  عْلَــمُ مَــا  لفِــاُ فيفِ الْأرْضفِ وَ مَــا 

يمُ الْغَفُورُ ﴾   .الرُهفِ
كمـــا هـــائلا مـــن الحركـــاو والأشـــياء والأهجـــام تضـــمنو هـــذه اا ـــة مبـــه ا تصـــو ر ا هـــافلا بالصـــور، مجســـ ا        

والهي او المختلفة بواسطة ألفاظ قليلة، ولو أن أد با من الأدباء أراد أن  عـبر عـن هـذه الصـور بـاللف  ا ـرد لاهتـاج 
إلى ألفاظ ع   ة، وعبـاراو كثـثة، ومـظ ذلـك لا  سـتطيظ أن  عـبر عـن هـذه الصـورة، فبالطر قـة التصـو ر ة  ـتم رسـم 

تلف النماذج الإنسانية والحالاو النفسية، كما  تم بفضلها تصو ر مباه  هافلة بالحياة ممتل ة بالحركاو، صور لمخ
بألفـاظ قليلـة صتصـرة، كمـا  ـتم مـن خلالهـا إلقـاء رـلال خاصـة لـبعض الصـور المرسـومة بواسـطة التعبـثاو الـتي تقـوم 

ل تنع م في طر قـة التعبـث التجر   ـة، هيـ   ظهـر برسم تلك الصورة، فتتضح معالمها، وتستوفي أه افها، وها رلا
  .المعنى خالي من الصور والظلال

  :خصائص التصوير الفني-3
 .  عتبر التصو ر الف  هو الطر قة المفضلة في أسلو  القرآن الكريم، لفي سماو واضحة وكذا خصائص بينة      
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 :التخييل الحسي-3-1
لحســية المتخيلــة عــن صتلــف الأ ــراض فيــفي، لــذلك كــان التخييــ  الحســا هــو لقــ  عــبر القــرآن بواســطة الصــورة ا      

إن الفنـان المتخيـ  هـو الـذا  كتبـف التصـو ر الفـ  في »القاع ة الأولى والأساسية التي  قوم عليهـا التصـو ر الفـ  
خ  إليــفي عــن القــرآن، وأن اةيــال هــو الــذا تظهــر فيــفي الصــور الفنيــة، إن هــذه الصــور تعمــ  عملهــا في اةيــال، وتــ 

طر ــع الحـــس والوجـــ ان، وتثـــث في الــنفس شـــتى الانفعـــالاو والأهاســـيس والتــأثثاو، وعنـــ ما  كـــون اةيـــال نبـــي  
فالتخي  الحسا قاع ة هامـة تقـوم عليهـا  . 3خصب،  كون اكتباففي للصور الفنية أدق وتذوقفي أتم وبيانفي لها أوضح

صتلف جزئياما، و تخيلها على صتلف الأشكال، كمـا  ـ ع الحـس الصورة الفنية، هي    ع اةيال  عم  فيها وفي 
  . تأثر بها

هَـا : والأمثلة على ذلك متع دة بتع د السور القرآنية، منها قولفي تعـالى       ﴿إفِنُ الـُذفِ نَ كَـذُبوُا بفِا اتفِنـَا وَاسْـتَكْبـَرُوا عَنـْ
ــوَاُ  السُــمَاءفِ وَلَا  ــْ خُلُو  مــن  .4﴾ وكــذلك يــزا ا ــرمش نَ اْ نَُــةَ هــتى  لفِــاَ ا َْمَــُ  فيفِ سَــم  اةفِيــالفِ لَا تُـفَــتُحُ لَهـُـمْ أبَْـ

خلال هذه اا ة  رسم القـار  في خيالـفي مـا  بـاء مـن الصـور المخيلـة للطر قـة الـتي بواسـطتها سـتفتح أبـوا  السـماء 
مـ  في ثقـب الإبـرة و اولتـفي وأن السماء ليس لها با  واه ، ب  مجموعة أبـوا ، وصـورة متخيلـة أخـرخ لـ خول ا 

 .المتكررة التي تحول دون ذلك
 التجسيم الفني -3-2

هــو اةاصــية الثانيــة مــن خصــائص التصــو ر في القــرآن، وهــو رــاهرة كثــثة الــورود في القــرآن الكــريم، وقــ  ســاق       
إنما  ع  لونا ج   ا هو "سي  قطب نماذج كثثة يحف  بها القرآن الكريم، ولا  قص  بالتجسيم التببيفي بالمحسوساو 

فالتجسيم هسب رأا سي  قطب 5. جفي الببفي والتمثي  ب  على وجفي التصو ر والتحو  و  تجسيم المعنو او لا على
  :نوعان

قولــفي  .تجســيم مــن قبيــ  تبــبيفي الأمــر المعنــوا ا ــرد بــأمر  ســوس مجســم علــى وجــفي التبــبيفي والتمثيــ  :النوووا ال  
ـُا كَسَـبُوا علـى شَـاْءٍ   ﴿ مَثَُ  الُذفِ نَ : تعالى ـفٍ لا  قـ رون ممفِ كَفَرُوا بفِرَبه فِمْ أَعْمَالُهمُْ كَرَمَادٍ اشْتَُ وْ بفِفيفِ الـر  حُ فيفِ  ـوم عَاصفِ

تصــو ر لأعمــال الكفــار وهــا أمــور معنو ــة في صــورة هســية مجســمة تتبــ خ في ذلــك .6لال البعيــ  ﴾ضُــالذلــك هــو 
: وتبـ د، والبـاء الـذا  ـ ل علـى أنـفي تجسـيم مـن قبيـ  التبـبيفي هـو أداة البـبفيالرماد الذا اشت و بفي الر ح فان ثر 

 .(الكاف)مث  
وهــذا النــوع  صــث الأمــر المعنــوا ا ــرد صــورة هســية ، تجســيم المعنو ــاو علــى وجــفي التصــيث والتحو ــ  :النوووا النووا ي

﴿ وَ هُـمْ : قولفي تعـالى .لتوضيحفي مجسمة بواسطة التخيي  الحسا، ون رج في ضلال هذا النوع بعض الأمثلة القرآنية
لُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى رهُُورفِهفِمْ    . 7رون ﴾زفِ ما  َ  اءَ لا سَ أيْحمفِ

بواســطة التجســـيم تحـــول أمـــر معنـــوا وهــو الـــذنو  إلى أمـــر مجســـم مـــادا  تمثــ  في الأ ـــال الـــتي تحمـــ  علـــى      
  .الظهور
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  :التنااق الفني-3-3
التصــو ر الفــ  في "التناســع الفــ  هــو اةاصــية الثالثــة مــن خصــائص التصــو ر الفــ ، وقــ  أدرج ســي  في كتابــفي       
في "في كتابــفي " سـي  قطـب"وهــو مـن أ ـنى الفصـول وأ زرهـا مــادة، كمـا تعـرض : التناسـع الفـ : فصـ  سمـاه" القـرآن

 : لألوان التناسع الف  وها" رلال القرآن
 ف العباراوالتنسيع في تألي 
 الإ قاع الموسيقا الناشئ عن الألفاظ المنظومة في النسع اةاص 
 الملكاو البلا ية التي تضمنها الأسلو  القرآني 
 التسلس  المعنوا بش الأ راض في سياق اا او 
 التناسع النفسا بش اةطواو المت رجة في بعض النصوص 

 :الحياة الشاخصة-3-4
في جميـظ أفـاق التصـو ر  ها اةاصية الرابعـة مـن خصـائص التصـو ر الفـ  في القـرآن، وهـذه الحيـاة تكـاد تظهـر      

سواء التصو ر الحسا للمعاني الذهنية، التصو ر الحسا للحـالاو النفسـية، النمـاذج الإنسـانية، الحـوادث والمبـاه ، 
يــاء، لا ألــوان مجــردة وخطــول جامــ ة، تصــو ر تقــاس تصــو ر هــا منتــزع مــن عــا  الأه".القصــص والأمثــال وا ــ ل

الأبعاد فيفي والمسافاو بالمباعر والوج انياو، فالمعاني ترسم وها تتفاعـ  في نفـوس آدميـة هيـة، أو في مبـاه  مـن 
 . 8"الطبيعة فيلظ عليها الحياة

ا النـُاسُ اتُـقُـوا رَبُكُـمْ إفِنُ زلَْزلَـَةَ السُـاعَةفِ ﴿  ـَا أَ هـهَـ: ومن النماذج ال الة على الحياة في التصـو ر القـرآني قولـفي تعـالى      
ــعَةٍ عَمُـا أَرْضَــعَوْ وتَضَـظُ كُــ ه ذَاوفِ  ـ  ْ لَهَــا وَ تـرَخ النــُاسَ  سُـكَارَخ وَ مــا  شَـاْءٌ عَظفِـيمٌ  ــوْمَ ترَوْنَـهَـا تــَذْهَُ  كُـ ه مُرْضفِ

 .9هم بفِسُكَارَخ وَ لَكفِنُ عَذَاَ  الله شَ فِ ٌ  ﴾
قيـــام الســـاعة المرعـــب شـــخص في وســـ  هـــا، و قـــاس بمقـــا يس هيـــة مـــن هيـــ  وقعهـــا وتأثثهـــا في النفـــوس       

اادمية، فالمرضعاو تذه  عما ترضظ، والحوام   ضعن  لهن، وترخ النـاس بسـكارخ ومـا هـم بسـكارخ مـن شـ ة 
 .الهول والفزع والرعب، ولكن عذا  الله ش   

 :الحركة المتجددة-3-5
اةاصــية اةامســة مــن خصــائص التصــو ر الفــ  في القــرآن، وهــا أ ضــا بــارزة في كــ  آفــاق التصــو ر ســواء هــا       

الحالة العقلية أو الحالة النفسية، أو النماذج الإنسانية المختلفة، أو القصص والأمثال المضروبة أو الحوادث والمباه  
 المعروضة
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وتـارة أخــرخ تكـون رـاهرة للعيــان، ومـن الأمثلـة علــى هـذه الحركــة والحركـة في القـرآن الكــريم مـرة تكـون مضــمرة       
ـَا ﴿ هُوَ الُذفِا  س ثكُُمْ فيفِ الْبـَر  وَالْبَحْرفِ هَتُى إفِذَا كُنْتُمْ فيفِ الْفُلْكفِ وَجَرْ نَ بهفِفِمْ بفِرفِ حٍ طيَبَةٍ وَفَ : المتج دة قولفي تعالى رفِهُوا بهفِ

فٌ وَجَاءَهمُ الْمَ  يَ  بهفِفِمْ ﴾جَاءَتْـهَا رفِ حٌ عَاصفِ   .10وْجُ مفِنْ كُ   مَكَانٍ وَرنَهوا أنَُـهُمْ أُهفِ
في هـذه اا ـة تجسـي  هـا للحركـة الموجــودة في كـ  جـزء مـن هـذا المبــه ، هيـ  نـرخ السـفينة تسـرا بهــم في       

سـرعان مـا البحر، وعيـون السـامعش تتـبعهم في هـذه الحركـة وهـم فـرهش بهـذه المرهلـة اامنـة، لأنـفي هنـاك ر ـح طيبـة، 
تقــظ المفاجــأة مفاجــأة مفزعــة، تــأة ر ــح عاصــفة عنيفــة تحــي  بالســفينة فتتحــرك وتتمــوج وتضــطر ، أنفــاس الركــا  

 ترتفظ وتنخفض مظ تماوج السفينة
 :الخاتمة

مــن خـــلال دراســـتنا لكتــا  التصـــو ر الفـــ  في القـــرآن الــذا ســـلكفي ناقـــ نا ســـي  قطــب في إخـــراج كتابـــفي هـــذا       
 :علن على النتائا التي توصلنا إليها وها ستحسن بنا أن ن

  هنــاك تعــار ف ع  ــ ة ومتنوعــة للصــورة الفنيــة عنــ  النقــاد القــ امى وكــذا المحــ ثش، لكنهــا تتفــع في مجملهــا
 .على أن الصورة الفنية ها فيي  الأشياء الملموسة في الواقظ وترجمتها في الأذهان

  الوجفي البلا ا الإعجاز في تعبث القرآن من هيـ  طـرق توجفي سي  قطب إلى أن الإعجاز الف  في القرآن
إع اده وخصائص فنفي، الـتي هـا أرهـر مظـاهر الإعجـاز وأسمـى أوجهـفي، لأن الظـاهرة القرآنيـة معجـزة بكـ  

 .التعبثا والموضوعا معا: مظهر ها الأساسيش
 أا مطلـظ علـى هـذا  وفي الأخث  ظ  موضوع التصو ر الف  في القرآن موضوع مهـم، طالمـا أنـفي  بـغ  بـال

ا ــال الأدا الفــ ، ممــا  عــ  لــفي اســتمرار ة وتواصــ  في البحــ  والتطــور مــن قبــ  بــاهثش ونقــاد في نفــس 
 .التخصص

  :الهوامش
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